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، مضمون  751ـ  751تفسير الآيات (: 17-17)الدرس - 000سورة الأنعام  -التفسير المطول 
 الكتب السماوية واحد 

 71-01-6000: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ

 بسم الله الرحمن الرحيم 
للهم لا علم لنا إلا ا ،سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين ، والصلاة والسلام علىالحمد لله رب العالمين 

، وأرنا الحق حقا  وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما   ،ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا
، وأدخلنا ه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنالباطل باطلا  وارزقنا اجتنابه ، وأرناتباعهاوارزقنا 

، ومن والوهم إلى أنوار المعرفة والعلمهم أخرجنا من ظلمات الجهل ، اللحينبرحمتك في عبادك الصال
 .وحول الشهوات إلى جنات القربات 

، ومع الآية الرابعة والخمسين د والسبعين من دروس سورة الأنعام، مع الدرس الواحالإخوة الكرامأيها  
 :بعد المئة ، وهي قوله تعالى 

لِقَاءِ اماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِ  شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِ ثُمَّ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَ  
هِمْ يُؤْمِنُونَ   (751)رَبِ 

  سورة الأنعام

 :في اللغة العربية (ثم  ) خصائص 

لدراسة قبل ا، فدَرسَ ثم نجح: إخواننا الكرام؛ ثم من أدوات العطف، وثم تنفرد أنها للترتيب، قد نقول 
، وهي منطبقة النجاح، لكن هنا ترتيب آخر، لأن التوراة نزلت قبل القرآن، وفي التوراة الوصايا العشر

إما أن تُستخدم : صايا العشر التي في سورة الأنعام، فما معنى ثم هنا؟ قال العلماءتماما  على هذه الو 
 .ترتيب الأخبارل لترتيب الأفعال، أو أن تُستخدم

يا بني، أنت طالبي، ثم كان : انين عاما  يشاهد طالبا  له يقولعالم أمضى في التعليم ثم فقد يقول 
 . تعني ترتيب الأخبار  فثم هنا لا تعني الترتيب الزمني، ،أبوك تلميذي، ثم كان جدك تلميذي

 ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَاب

 ا ، قبل ما في القرآن الكريم من وصاي ﴾﴿ثُمَّ آتَيْنَا: لذلك 
 .  الشواهد على هذا الترتيب الإخباري شواهد كثيرة ﴾مَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ثُ ﴿
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رْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ  لَمْ يَكُن مِ نَ  فَسَجَدُوا إِلاا إِبْلِيسَ  وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّ
اجِدِينَ   )77)السا

 سورة الأعراف 

، فأنت قد تُرتب دم قبل أن يخلق كل الخلق، هذا ترتيب إخباري  الملاككة السجود لآحينما أمر الله 
هذا ترتيب إخباري، ولا يعني أنه ترتيب : لأخبار بالأحدث فالأقدمِ فالأقدم، وبأي ة طريقة تعتمدها، يقالا

 .زمني

 :معنى كلمة كتاب 

إذا أُطلقت تعني القرآن الكريم، لأنه  ﴾﴿الْكِتَابَ : نا الكرام ، كلمةإخوا ﴿ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾: إذا   
كتاب خاتم، كتاب يستوعب الكتب السابقة، كتاب يهيمن على الكتب السابقة، كتاب فيه مضامين الكتب 

أي  ﴾الْكِتَابَ يْنَا مُوسَى آتَ ﴿، أما إذا قلنا الكتاب، أي القرآن الكريم: السابقة، فحيثما قلنا في القرآن الكريم
، إذا أضيف الكتاب إلى نبي فهو الكتاب الذي نزل على آتينا المسيح الكتاب أي الإنجيل :التوارة، إذا قلنا

 .وثم كما تعلمون أنها لترتيب الأخبار  ﴾مَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ثُ ﴿هذا النبي 
ي، أدخلتك أهم الفروع في الجامعة، بني في التعليم العالاعتنيت بك يا : قد يقول إنسان لابنهيعني  

م اعتنيت بك في التعليم الإعدادي، ثم في ، ثثم اعتنيت بك في التعليم الثانوي ، ودفعت لك أقساطا  كثيرة
ثم ، ترتيب الأخبار لا ترتيب الأفعال، بالأفعال الابتداكي، ثم الإعدادي ، فهذه ثم تعنيالتعليم الابتداكي

 .هكذاالأخبار الثانوي، ثم الجامعي، أما ب

 تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ 

  :الإخوةأيها   
بِلِقَاءِ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِ  شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ ﴿

هِمْ يُؤْمِنُونَ  ، تام وكامل، الكامل هو الذي لا نقص فيه كتاب من عند الخالق، أي هو: إذا قلنا  ﴾رَبِ 
يا أن عدد القضا م هو الكتاب الذي لا يستدرك عليه، أو الكامل صفة نوع، والتام صفة عدد، أيوالتا

 . نوعا   ، وأن  طريقة المعالجة كاملة  عددا   التي عالجها الكتاب تام  
وهذه حقيقة دقيقة جدا ، المنحرف،  ﴾ذِي أَحْسَنَ ﴿عَلَى الَّ  :لكن ﴾ا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًاثُمَّ آتَيْنَ ﴿
 . ، والفاجر يقرأ القرآن وهو عمى عليه والفاسق

لُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء  وَرَحْمَة  لِ لْمُؤْمِنِينَ ۙ   )16) وَلََ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلََّ خَسَارًاوَنُنَزِ 
 سورة الإسراء 
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لْنَاهُ عَلَى    (799)فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ  (791)بَعْضِ الَْْعْجَمِينَ  وَلَوْ نَزَّ
 سورة الشعراء  

النبي على قريش باللغة الفارسية، لا يفهمون منه ولا حرفا ،  ، وقرأه لو كان القرآن باللغة الفارسية 
 : قال

  (022)كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ  
 سورة الشعراء  

: الله يحتاج إلى أن تكون مستقيما ، ومنيبا ، ومستنيرا ، لذلك قال الصحابة الكرامفهم كلام : إذا   
 .<<  أوتينا الإيمان قبل القرآن>>

 نزل على سيدنا موسى هو كتاب تام، وكامل، لكن لا على كل الناسأُ لذلك هذا الكتاب الذي  
القرآن فاعلم أن في السلوك خللا ، أو أن في ، وأنت تقرأ بكذا أنكرت قلإيعني  ﴾﴿عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ 

العقيدة شبهات، أو أن في الإقبال ضعفا ، لذلك بقدر إقبالك، وبقدر إيمانك، وبقدر استقامتك، يكون 
، يحتاج إلى فهمك لكلام الله، الله عز وجل عزيز، وكلامه عزيز، ليس سهلا  أن تناله، يحتاج إلى فهم

 . دة إلى درجة تفوق حد الخيال سعِ ، لذلك قد تكون قراءة القرآن مُ ، يحتاج إلى إخلاصءصفا
 ليس منا من لم يتغنَ بالقرآن  

 صحيح أبي داوود عن سعد بن أبي وقاص 

 :سعادة المؤمن بتلاوة القرآن وفهمه 

بأغنية،  الناس تعلقا  ، أو بسماع القرآن يفوق متعة أشد المؤمن بتلاوة القرآن ةكم أن سعادوأنا أؤكد ل 
 . ، والعمل به وتدبره من أسباب سعادة الإنسان أو بنشيد، لأن القرآن الكريم كلام الله، وتلاوته وفهمه

وأنت كن قريبا  من الله، اعمل عملا  بطوليا ،  ﴾تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ﴿
وجل في بوته، وقد تدمع عيناك، وقد تشعر له حلاوة، وأنك منطلق بتلا ، تشعر أنواجلس واقرأ القرآن

، ويقرأ الصفحات نفسها فلا ، ويأتي إنسان آخر، وقد تعيش سعادة لا توصفر جلدك، وقد يقشعقلبك
 .يشعر بشيء 

 وَتَفْصِيلًا : معنى 

لو دخلنا في دقاكق هذه يعني  وَتَفْصِيلًا﴾ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ ﴿ :إذا    
 .هناك ألبسة جاهزة وألبسة تفصيل : الكلمة
ع ، ميتناسب مع تطور الحياة وقت نزولهالتوراة  ﴾ى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا تَمَامًا عَلَ ﴿ :إذا   

نحن في حياتنا قد  لكنتفصيل، ، كأنه تفصيل لمن أُنزل الكتاب إليهم، المشكلات التي يعانيها الإنسان
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لقرآن ، لكن اآخر، لأن الأجسام تنمو لثوب، فإذا تقدم في السن يحتاج لابنك الصغير تفصيلا   تشتري ثوبا  
لقضايا التي استجدت ففيه كل ا ،، ولأنه لا كتاب بعدهالكريم لأنه الكتاب الخاتم، ولأنه الكتاب المهيمن

وإلى تعقيدات لم تكن  ،البشرية إلى قمة تقدمها وصلت يعني، في هذا العصر، هذا العصر عصر متميز
حات، فهذه التعقيدات، وهذه المنجزات، وهذه الفتن و من قبل، وإلى شبهات، وإلى ضلالات، وإلى طر 

 : ، والدليل ، وأن يضع لها الحلولم ينبغي أن يغطي كل هذه المشكلات، الكتاب الخاتَ ظةاليقِ 
سُولَ وَأُولِي الَْْمْرِ مِنكُمْ ۖأَطِيعُ  يَا أَيُّهَا الاذِينَ آمَنُوا وهُ  فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ  وا اللَََّّ وَأَطِيعُوا الرَّ فَرُدُّ

لِكَ خَيْر  وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا   ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذََٰ ِ وَالراسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّا  )55)إِلَى اللَّا
 سورة النساء  

أولي الأمر هم العلماء والأمراء، العلماء يعلمون  ، لأنكم، أو مع أمراككمكتم مع علماتنازعيعني  
: كمكمع علماككم، أو مع أمرا ﴾﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ ، هم متكاملون الأمر ، والأمراء ينفذون الأمر

وهُ إِلَى اللََِّّ  ، لقرآن الكريم حلا  لأية مشكلةي ا، معنى ذلك أن فردوه إلى القرآن الكريميعني  ﴾﴿فَرُدُّ
مستحيل، ، لها أ مشكلة في هذا العصر، وليس في منهج الله حل  مستحيل أن تنش ألف ألفومستحيل و 

، فلا بد من المنازعة مع أمراكنا ومع علماكنا، إلى كتابه، وإلى سنة رسولهلأن الله عز وجل أحالنا عند 
 . ز ، هو كلام معجِ الكتاب والسنة حلا  لهذه المشكلةأن نجد في 

 لكلام كفضل الله على سائر خلقه إن فضل كلام الله على سائر ا 
 وهو ضعيفرواه ابن الضريس ، عن شهر بن حوشب  

، من حيث الشكل كامل من حيث المضمون، كامل عنيي ﴾نَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًاثُمَّ آتَيْ ﴿: إذا   
 . عدد القضايا التي عالجها ، كامل من حيثمن حيث طريقة المعالجة كامل

هذا التوراة،  ﴾﴿وَتَفْصِيلًا لِكُلِ  شَيْءٍ  ؟هناك عبارة أوضح من هذه العبارة هل وَتَفْصِيلًا لِكُلِ  شَيْءٍ﴾﴿
المرحلة الأخيرة من حياة ، والكتاب الذي يغطي فكيف بالقرآن الكريم؟ الكتاب الخاتم، والكتاب المهيمن

وكثرة الضلالات، وكثرة  ،حاتوُ ر أصعب مرحلة لكثرة الشبهات، وكثرة الط  البشرية، وهي أعقد مرحلة، و 
 . ، وكثرة ما يستجدالفتن

 وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِ هِمْ يُؤْمِنُونَ 

بِلِقَاءِ رَحْمَةً لَعَلَّهُمْ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِ  شَيْءٍ وَهُدًى وَ ﴿ 
هِمْ يُؤْمِنُونَ  التوراة كما أنزلها الله عز وجل، أو  ، وقرأإخواننا الكرام، الذي عاش مع سيدنا موسى ﴾رَبِ 

في ، أما الذي عاش الجنة إلىزلها الله على رسوله، ومات ة التي أنا ر و ، وعمل بالتعاش بعد سيدنا موسى
، وقد أشار الإنجيل في آيات كثيرة إلى ظهور النبي عليه الصلاة معهد النبي صلى الله عليه وسل

 :والسلام 
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ق ا لِ مَا بَيْنَ يَدَيا  ِ إِلَيْكُم مُّصَدِ  مِنَ التاوْرَاةِ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَاكِيلَ إِنِ ي رَسُولُ اللَّا
رًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي ذَا سِحْر  مُّبِين   اسْمُهُ أَحْمَدُ ۖ وَمُبَشِ   )0)فَلَماا جَاءَهُم بِالْبَيِ نَاتِ قَالُوا هََٰ

 سورة الصف  

، وقد أمر الله أتباع الأنبياء النبي محمد عليه الصلاة والسلام فإذا عاش الذي آمن بالإنجيل إلى زمن 
نون بالكتب ، ويؤمالذين يعيشون مع الأنبياء فلذلك ،لين أن يؤمنوا بهالسابقين الذين أدركوا نبوة سيد المرس

، وقد النبي عليه الصلاة والسلام واأدرك ن، أما الذي، ويموتون فمصيرهم إلى الجنةنزلتنزلت كما أُ التي أُ 
شعل في بعض القرى في مصر، أسرة فقيرة جدا ، تريد أن تُ أنه هناك قضية أراد الله أن يبشر بهذا النبي و 

، ب كتب مقدسة، فأنقذ بعضها، فإذا بالكتأحد الرهبان بهذا التنور كتبا  قديمة، مر   التنور، فلم تجد إلا
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أن قومه بعض الكتب المقدسة فيها تفاصيل طويلة جدا  

ليه يدنا المسيح ع، وفيها تفاصيل أيضا  تؤكد ما في القرآن الكريم عن ساكتمروا على قتله، أو إخراجه
قفوا التبشير لع عليه بعض رجال الدين أو ، ولما اط  للاتينيةرجم إلى اللغة ا، هذا الكتاب تُ الصلاة والسلام

 . ، والآن الكتاب في طور ترجمته إلى اللغة العربية ، هذه وثاكق دقيقة جدا  في العالم الإسلامي

 :التوراة والإنجيل والقرآن من مشكاة واحدة 

 ، هذا الكتاب إن شاء الله بعد حينيل والقرآن من مصدر واحد، من مشكاة واحدةة والإنجالتورا يعني  
عن رسول الله تفاصيل دقيقة جدا ، لا بد من أن  ، تفاصيل في الإنجيليكون بين أيدي الناس في الأسواق

وأن ، يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ، لأن هذه التفاصيل وردت في الإنجيل قبل أنتكون من عند الله
 .ا في القرآن الكريم رواية القرآن للسيد المسيح أتت في هذا الكتاب أيضا  مطابقة تماما  لمَ 

الجنة، لأنه دين الله، ونبي الله،  إلىعليه ويموت يموت  نزلالذي يؤمن بنبي سابق، وبكتاب أُ  :إذاً  
، بتوجيه من الله عز وجلينبغي أن يؤمن به، لصلاة والسلام ، أما الذي يدرك النبي عليه اوكتاب الله

والدليل أن الله ذكر في آخر كتاب أتى قبل كتاب القرآن الكريم إشارات طويلة إلى نبوة النبي عليه 
 . الصلاة والسلام 

 :القيم ثابتة 

لبسة من حين لآخر بقياسات مختلفة، هذا نحتاج إلى أ، لكن نحن لأن الأجسام تنمو الإخوةأيها  
، الصغير ينبغي أن يصدق والكبير، القوي ، يعني القيم ثابتةفشأن القيم ي شأن المادة، أما في ف

يم ثابتة في كل الأديان السماوية، وفي كل الكتب المقدسة، القيم ، لذلك القوالضعيف، والفقير، والغني
 نزلت لوجدتم أن الخمر محرم فيها، وأن في الكتب السماوية السابقة كما الإخوة، ولو تعمقتم أيها ثابتة
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أخطاء، وتغيرات، لدينا على أمة، ويباح لأمة، فنحن  م شيءعقل أن يحرا لا يُ يعني ، لحم الخنزير محرم
، والذين يتعمقون كثيرا  في الكتب السماوية أن القيم ثابتة في الكتب الثلاثة، أما الحقيقة الدقيقة وتبديلات

 .، وبين ما في القرآن الكريم اة جدا  بين ما في الإنجيل والتور  عجيبا   السابقة يجدون تطابقا  
: ة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا في كنيسة، قلت، وسُئلت عن الصلامرة كنت في أستراليا 

أنا الطريق، والحق والحياة، فكل غصن لا يثبت في  : هي موجودة في الإنجيل، يقول السيد المسيح
 .لقى في النار ، ويُ قطعيُ 

قاء كلمة لأمثل الدين الإسلامي، حدثتهم عن الديني دُعيت لإللخطاب ل كان هناك مؤتمر 
، فكل غصن لا هذه في الإنجيل، أنا الطريق والحق والحياة: موضوعات كثيرة، فجاء هذا السؤال، قلت

 .قطع ويلقى في النار يثبت في  يُ 
ت التطابق أريد من هذا الكلام المختصر أنك إذا تعمقت في فهم الكتب السماوية كما نزلت لوجد 

 .، من عند الله عز وجللأنها كلها تأتي من مشكاة واحدة ،لعجيبا
  :التوراة كما قال الله عنه  ﴾﴿وَتَفْصِيلًا لِكُلِ  شَيْءٍ : ، ثم يقول عز وجل الإخوةأيها  

الهدى  ﴾حْمَةً لَعَلَّهُمرَ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِ  شَيْءٍ وَهُدًى وَ ﴿
  ، منارة المنارة هي الهدىالهدف الواضح

ي اسطنبول الذي يربط صمم الجسر الأول ف أن إنسانا  داكما  كنت أذكر  فهناك أهداف كبيرة جدا ،
ذا الجسر أثناء قص الشريط الحريري المفاجأة أن الذي صمم ه، و أثناء افتتاح هذا الجسرو  آسيا بأوربا،

أنا ذقت : ه، قالسطنبول فإذا ورقة كتبها بخط يد، ومات، ذهبوا إلى فندقه في اسه في البوسفورألقى بنف
، فأردت أن كل شيء في الحياة، هو خامس مهندس في العالم، وسيم الصورة، غني، فلم أجد لها طعما  

 .طعم الموت أذوق 

 :الحياة من دون هدف حياة تافهة 

، ولو ن دون هدف والله تافهة وفيها ملللا هو حياة الإنسان م، والله الذي لا إله إالإخوةأيها  
ت الفخمة وركوب المركبات الفارهة، كنى البيو ، وفي سُ مم النجاح في جمع الأموالبلغوا قِ عاشرت أناسا  

، ، يُملكل شيء يُمل ما سوى الله ، لوجدت عنده من الملل والإحبا ، واللهواختيار الزوجات الجميلات
 .، لكنك إذا عرفت الله سعدتَ كون الدنيا ذات أثر محدود متناقص أن تشاءت حكمة الله

أنت مصمم لأن تسعى لهدف كبير، نفسك لا نهاكية، لا يملؤها إلا معرفة : شكل مختصريعني  
الله، لا يملؤها إلا العمل للآخرة، فإذا اكتفيت بهدف أرضي، وحصلته بدأت المتاعب، بدأ الملل، بدأ 

 . ، بدأ الانحراف جرض، بدأ الالسأم
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هذه العلاقة أكثر متعة من المرأة، ، لا لأن لانحراف في العالم الغربي الشذوذأن ا: لي تفسير خاص 
 .، فانتقلوا إلى الشذوذ لا، لأنهم ملوا الشيء الطبيعي، قضية ملل، وسأم، وضجر

، تجد متناقصةصح التعبير إن  تك، وسعادلذلك أنت من دون هدف حياتك تافهة، وحياتك مملةف 
ل أكبر ثروة ، أنا لا أنسى أن الذي حص  شعر بتفاهة الحياة نجاحات كبيرة في خريف عمره محققا   إنسانا  

عمال الخير في لأ ثروتهمن %  50، قبل أيام تبرع بـ صاحب ميكرو سوفت"  سبيل غيت" في العالم 
، والإنسان الذي ليس عمل صالح تافه، ير، لأنه إنسان، واعتزل العمل التجاري ليدير أعمال الخإفريقيا

 .المال لا ينتهي 
 ؟كم تأكل من الطعام؟ كم ترتدي من الثيابمهما كنت غنيا ، يعني خواننا الكرام، الدنيا لها سقف، إ

 .، وتأكل بقدر حاجتك في وقت واحد، وتنام على سرير واحد ةترتدي ثيابا  واحد
 يعنيالفول، : في هذا القصر؟ قال ليا يأكل مَن ماذ: ، قلت لهعمل في قصري مرة سألت إنسانا   

أنت لمجرد أن تختار هدفا  أرضيا ، ، أما الآخرة فليس سقف ،طعام كما نأكله نحن، الدنيا لها سقف
هدفا  لكن لمجرد أن تختار الله عز وجل كله تذوقه، ، وتصل إليه يبدأ الشقاء، والملل، والسأم، والضجر

من عمره شاب ا، وأنا أعني ما أقول، شاب لا يشعر  55في  مؤمنال ساننالإد ، لذلك تج لا نهاكي، اللهلك
 .، أهدافه كبيرة جدا  بالملل
لو أن ! يا سبحان الله : مقاهي حيث يلعب الناس فيها النرد، ويقولكان يمر بعض العلماء على ال 

وقته دقيقة ب، ما في ريع، تجد المؤمن عنده طموحات، عنده مشاالوقت يُشترى من هؤلاء لاشتريناه منهم
 .إلا وهي مشغولة بعمل صالح 

، هذه باعتبار خط سافرت مرة إلى أمريكا، إلى فلوريداوالله  ،إخواننا الكرام، إنسان بلا هدف تافه 
كا يقيمون في هذه الولاية، بأمري تقريبا  المتقدمون في السنيعني لاستواء منتجع المتقدمين في السن، ا

، ، ما عنده أي هدف في الحياةبدا  ، ما له هم  أأتفه من التافه ، والله ترى إنسانا  جدا   وهي دافئة، وجميلة
، عنده أعمال، عنده طموحات، عنده مهمات، يسعى ، ترى المؤمن بطلا  يأكل، ويستريح، ويستلقي إلا أن

 .، يسعى لخدمة الفقراء والمساكين قاكق، يسعى لتوضيح الحلنشر الحق
العمل ، وقد يأخذ هذا الخير أقسم باللَّ هم أسعد الناس ، الأناس الذين يعملون فيرامإخواننا الكوالله  

، لذلك أنا أتمنى أن العمل، وفي الجهد، وهم أسعد الناسفي لا حدود له، معظم وقتهم  وقتا  من وقتهم 
 .المستمعين هدف واضح  الإخوةيكون للواحد من 

منارة  ﴾فْصِيلًا لِكُلِ  شَيْءٍ وَهُدًىكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْ ﴿الآية الكريمة  
 . سعادة  ﴾﴿وَرَحْمَةً كبيرة 
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بِ ي نَةٍ مِ ن رَّ يَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا  قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِ  نْ عِندِهِ فَعُمِ  وَآتَانِي رَحْمَة  مِ 
 )61)وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ 

 سورة هود
شعورك أنك أنت مستقيم، أنت إنسان  ﴾آَتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ وَ ﴿: واضح وضوح الشمس هدفي 

، لا تحسب على إنسان، أنت لله، نظيف في علاقاتك، نسانلإر ، لا تُجي  حر، أنت لا تباع ولا تشترى 
نفاق مالك، في بيتك، ما في عندك شيء نظيف في إ ،، نظيف في كسب مالككنظيف في حسابات

، بسبب أنه عادة لو وزعت على أهل بلد لكفتهم، هذا إنسان في ستستحي به، ولا شيء سر وشيء علن
 .طبق تعليمات الصانع 

نَةٍ مِنْ رَبِ ي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ ﴿: إذا    يَتْ عَلَيْكُمْ  هِ دِ عِنْ قَالَ يَاقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنتُ عَلَى بَيِ   فَعُمِ 
ا  يكون للشاب دراسات عالية جدا ، له استيعاب للقرآن، للسنة، له أحيان ﴾هَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ أَنُلْزِمُكُمُو 

ا ، لا بر ، ليس كِ هين يحتقرهمكإذا جلس بين شباب تا، تجده استقامته، له أوراده صباحا ، له غض بصره
شاكنة، فيترفع،  قذرة، وعلاقات مخجلة، واهتمامات رخيص، وتعليقات ، ومزاحسخيف ، لكن كلاموالله

إذا اقتربت من الله سمت نفسك، وتركت سفاسف الأمور، وتعلقت بمعالي أنت ليس كبرا ، لكن سموا ، ف
 .الأمور
أتي تو ! ؟ق تعصبا  لفريق إيطالي أو فرنسيمعقول أن يطلق الرصاص بين زمرتين في دمش يعني 

سخافات هناك والله ! ؟لفريق ، تنحازأنت كمسلم بكيانك، بعقيدتك، بإيمانك بأهدافكمعقول ! الشرطة ؟
 .هذا العصر ـ شهد الله ـ لا تحتمل في 
 : دققوا في الآية  ﴾﴿ قَالَ يَا قَوْمِ  :إذا   

نَةٍ مِنْ رَبِ ي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُم ِ ﴿ هَا وَأَنْتُمْ لَهَا يَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُو أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنتُ عَلَى بَيِ 
إلى توقن أن المصير  ﴾بِلِقَاءِ رَبِ هِمْ يُؤْمِنُونَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِ  شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ ﴿ :إذاً  ﴾كَارِهُونَ 

 . ، وأن النهاية عند الله الله
  (02)لَيْنَا حِسَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَ  (05)إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ  

 سورة الغاشية  

تكشف  ، والله يومويقتلون  ،ذلون ، ويُ مون ماذا أعددت لله عز وجل؟ أرأيتم إلى الذين يقصفون؟ ويهد   
، هم وا الله في حساباتهم، هم الأغبياء لأنهم ما أدخلالحقاكق هم أغبى أهل الأرض، يوم تكشف الحقاكق

 . في عمى 
قَالَ رَبِ  لِمَ  (701)ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىوَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ  

لِكَ  (705)حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً  لِكَ الْيَوْمَ تُنسَىَٰ  قَالَ كَذَٰ  )760)أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذََٰ
 سورة طه  
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 . في الدنيا كنت أعمى  
  (755)أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَك  فَاتابِعُوهُ وَاتاقُوا لَعَلاكُمْ تُرْحَمُونَ وَهَذَا كِتَابٌ  

 سورة الأنعام  

 وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَك

 :هذا القرآن ،عظيم الخيريعني  ﴾كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ  وَهَذَا﴿ :القرآن الكريم 
لِ   )6) هُدًى لِ لْمُتَّقِينَ كَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ ذََٰ

 سورة البقرة  

ذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ  الِحَاتِ أَنا  إِنَّ هَٰ رُ الْمُؤْمِنِينَ الاذِينَ يَعْمَلُونَ الصا لَهُمْ أَجْر ا  وَيُبَشِ 
 )5)كَبِير ا

 سورة الإسراء  

ا ۖ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو  ۖ  قَالَ اهْبِطَا ىمِنْهَا جَمِيع  نِ ي هُد  فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ  فَإِماا يَأْتِيَناكُم مِ 
 )767) وَلََ يَشْقَىٰ 

 سورة طه 

ى  نِ ي هُد  ا ۖ فَإِماا يَأْتِيَناكُم مِ  فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيع 
 )71)يَحْزَنُونَ 

 ورة البقرة س

الأرض إلا ، والله الذي لا إله لا هو ما من مأساة على وجه خالق الأرض والسماوات تابهذا ك 
، دولية ، ، أو جماعيةة، فردية، أو معنويبسبب مخالفة منهج الله، أية مأساة، كبيرة، أو صغيرة، مادية

 . والبغضاء تواا، نشأت بينهم العد، كل هذا الذي ترونه لبشر ابتعدوا عن اللهحروب، اجتياحات

 :معنى البركة 

هات القرآن ، لو اتبعت توجيمبارك يعني عظيم الخير، يا ترى بصحتنا ﴾كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ  وَهَذَا﴿
، لو اتبعت وجرآن في علاقتك بزوجتك لكنت أسعد ز ، لو اتبعت توجيهات القفي الصحة لعشت صحيحا  

لقرآن في تجارتك لكنت أعظم ، لو اتبعت توجيهات اآن في تربية أولادك لكنت أعظم أبتوجيهات القر 
، فيه ر من قبلنافيه خب ﴾لْنَاهُ مُبَارَكٌ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَ ﴿ ﴾يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ  إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ ﴿تاجر 
 ، ألا تكفي هذه الآية ؟ لنا، فيه بشارة لنا تطمين

الِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَ   ئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ يِ  اهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّ
  (07)اتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَمَمَ 
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 سورة الجاثية  

بَةً  نْ عَمِلَ صَالِحًا مِ ن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً مَ   وَلَنَجْزِيَناهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا  ۖطَيِ 
 )51)كَانُوا يَعْمَلُونَ 

 سورة النحل 

 : بشارة هناك  
لِ الْمُؤْمِنُونَ هُوَ مَوْلَانَ  قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلََّ مَا كَتَبَ اللََُّّ لَنَا ِ فَلْيَتَوَكا  )57)ا ۚ وَعَلَى اللَّا

 سورة التوبة  

هٌ  هٌ وَفِي الَْْرْضِ إِلَٰ مَاءِ إِلَٰ  )11) وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ  ۚوَهُوَ الَّذِي فِي السَّ
 سورة الزخرف  

 

ة الأخبار وحدها تسبب متابع، كريم لكانت الحياة لا تُعاش الآنوالله الذي لا إله إلا هو لولا القرآن ال 
عدو قوي جدا ، وحاقد جدا ، ويتمنى فناء هذه الأمة، ويتفنن بإذلالها، لولا يعني أزمة قلبية، لا تحتمل، 

، تعلمت العبيد أفضل من التوحيد ، وماعظيم جدا  يبعدك عن الحقد، وعن الألم، التوحيد شيء التوحيد
 : ، ما دام يعلم جري، مستحيل، ليس إلها  إذا ، إلهلا يصدق أن الله لا يعلم ما ي، و العقل لا يقبليعني 

 وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلََّ يَعْلَمُهَاوَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلاا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِ  وَالْبَحْرِ ۚ 
بِينٍ وَلَا حَباةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَ   )55)ابِسٍ إِلاا فِي كِتَابٍ مُّ

 سورة الأنعام  

، والذي سقط صاروخ أبلغ، الورقة إن سقطت يعلمها، والصاروخ ؟ والألف صاروخ؟ إذا  الله يعلم إذا 
مشرد،  ملايين 5ألف قتيل  700ساعات يتوهم أن الله لا يقدر زلزال تسونامي بقوة مليون قنبلة ذرية ب

 . كم  70زيحت جزيرة أُ  هناك، ختفتدول بأكملها، جزر ا
  (70)إِنَّ بَطْشَ رَبِ كَ لَشَدِيدٌ  

 سورة البروج  

 :الله يعلم ما يجري ويعنيه ذلك 

مَاءِ ، هذا كفر إذا توهمت أنه لا يعنيه ما يجري، لا ، الله عز وجلشيء آخر   ﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّ
 .﴾إِلَهٌ وَفِي الَْْرْضِ إِلَهٌ 

مَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِماا يَأْكُلُ النااسُ وَالْأَ  إِنامَا مَثَلُ  نْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السا نْعَامُ الْحَيَاةِ الدُّ
يَّنَتْ  رُنَا لَيْلا  أَوْ نَهَار ا وَظَنا أهَْلُهَا أَناهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْ  حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الَْْرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّ

لُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكارُونَ  لِكَ نُفَصِ  ا كَأَن لامْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ ۚ كَذََٰ  )61)فَجَعَلْنَاهَا حَصِيد 
 سورة يونس
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كَأَنْ لَمْ تَغْنَ  جَعَلْنَاهَا حَصِيداً وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَاراً فَ ﴿: دققوا 
إذا  الله يعلم ما يجري، وقادر على كل شيء، ويعنيه ما يجري، ولكن الذي يجري وفق خطة  ﴾بِالَْْمْسِ 

 . ، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها الغةٍ بالغة، لحكمة بالغةٍ بالله
ة، تعيش أسرة بركة، قد يكون المعاش خمسة آلاف لير : كيقال ل أحيانا   ﴾كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ  وَهَذَا﴿

، ما هناك رزق إيجابي، ورزق سلبي: لأن العلماء قالوا معقول، ،لا !معقولغير كلام  به أجمل معيشة،
 تكون، نفقات الأطباء، ألْف نفقة مرهقة وكبيرة، وكان من الممكن ألايعني هناك السلبي؟ هو الرزق 
قة إذا أعفاك الله منها، وسلمك منها دخلك عشر ألف نفهناك يات، والمصادرات، والغرامات، والمستشف

: ارتفاع حرارة مفاجئ يقول لكيعني ق كله بأشياء متعبة، نا  الدخل ينفَ ، المشكلة أحياأضعاف صار
يء إطلاقا  فكأنه جاءك خمسة آلاف، ، لو ما حصل هذا الشوير، إيكو، مرنان، دفعت خمسة آلافتص

إذا ما استقام فالملايين لا تكفي، ، و د يكفيه دخله المحدودم الإنسان قإذا استقا( مبارك) ووفرتها، كلمة
 .الشيء القليل ينتج عنه خير كثير : معنى مبارك

، هذا ةوتاريخ، وإعجاز علمي، ومشاهد من يوم القيامة وتطمين، وأحكام شرعي ،صفحة، تربية 000 
 ع الشريط مرة مرتين ثلاثا  ، تسمأي شيء آخر غير القرآن تمل  منه ، واللهالكتاب، ولا تمل من قراءته

ني ، كلما سمعته انبثقت المعاسنة الآيات نفسها 10، سنة 75تخرج من جلدك منه، القرآن تسمعه 
 .، وكأنك تسمعه أول مرة أمامك
ت كأنني أسمعها أول مرة ، وسمعت آياصليت في الحرم في رمضان، أو في العمرة: يقول بعضهم 

 . القرآن في حياتي، وأنا أذوب تعظيما  لهذا

 فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون 

 . ، واتقوا أن تعصوا اللهيعني اتبعوا أحكامه ﴾وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿
ي سمعة، وهي راحة، وهي سكينة، ورحمة الله أكبر عطاء إلهي، هي صحة، وه ﴾﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 

، أرأيتم إلى هذه الأمة الإسلامية والله لو أنها طبقت هذا الكتاب لا تأييدهي وهي توفيق، وهي نصر، و 
 لتأبيد النفي :لن: تستطيع جهة بالأرض أن تنال منها 

وقال رسولُ اِلله : خيرُ الأصحابِ أربعة  وخيرُ السرايا أربعُماكةٍ وخيرُ الجيوشٍ أربعةُ آلافٍ قال  
  األفً  رعشَ  ياثن يبلُغون أنْ يكونوا قلةٍ  يُغلبَ قومٌ عنْ  لنْ  : سلامَ صلاى اُلله عليهِ و 

 شاكر عن عبد الله بن عباس وهو ضعيفأحمد 
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، وهم متفرجون، ألا ترون إلى وليس أمرهم بيدهم ،ست كلمتهم هي العليا، ليمليون  500مليار و 
شيئا ، هذا من ضعف الإيمان، من البعد عن الله، من الحرص  ايعون أن يفعلو ؟ لا يستطأنهم متفرجون 

 . ، من القلقعلى الدنيا، من الخوف
مستحيل أن  ألفِ  مستحيل وألفيعني  عَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَ ﴿

، وأن يستطيع حدوده دافا  عنوق   ،، مقبلا  عليه، مصطلحا  مع اللهلهذا الكتاب ، مطبقا  تكون ملتزما  تماما  
 . منك ينال كافر أن 

ِ قَالُوا أَلَ  مْ نَكُن ماعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيب  قَالُوا الاذِينَ يَتَرَباصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْح  مِ نَ اللَّا
نَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاللَّاُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ  وَلَن يَجْعَلَ اللََُّّ لِلْكَافِرِينَ عَلَى أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِ 

 )717) الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا 
 سورة النساء   

إسلامية، والله  وأقواسا   ، وإطارا  فقط ، يكون إسلامنا فلكلوريا  ذا كان لهم علينا ألف سبيل وسبيلفإ 
مشاعر إسلامية، خلفية إسلامية، أرضية  ،شيء جميل، زخرفة إسلامية، منظر إسلامي، حفل إسلامي

ر بخلاف ما عندنا ظهِ نُ ما كعز وجل ، لذلك الله إسلامية، لكن ليس هناك إسلام، هناك مظاهر فقط
 . يتخلى عنا الله عز وجل 

، يمكن أن تجلس بجلسة يكون الكلام فيها كتبيء لنفاسته يُ شيعني ؟ ما معنى كتاب ﴾﴿وَهَذَا كِتَابٌ 
ان \ ؟ مستحيلا  وتكتبدفتر  ؟ هل تخرج، ولا معنى له، وسخيف، وباللغة العامية، هل تكتب شيئ افارغا  
ا ، تكتبهطويلة تلخص تجارب ،دةمُسعِ حكمة قوية جدا ، باللَّ عليك،  هاأعدْ : تقول له، أما حكمة، تفعلها
  .كلها 

سم ى هذا الكتاب قرآنا   اللَّ عز وجلف، ظ، وكلام لنفاسته يُحفكلام لنفاسته يُكتبيعني  ﴾﴿وَهَذَا كِتَابٌ 
 .حفظ في الصدور، ويُ كتب في السطوريُ يعني وكتابا ، 
، ها بالعقولءاتطموح البشريات، وحضاراتها وارتقا مععاد يجاء على م ، القرآنالكرام الإخوةأيها  

 .جه القرآن كل هذه التحديات لذلك لا بد من أن يوا
ان، موجود ءجزءا ، صدر حتى الآن جز  76 ، صُنع هذا الكتاب، هومقدسا   أحيانا  يصنعون لنا كتابا   

: أن يا محمد، أأنت أضللت عبادي؟ يقول محمد: بالانترنيت، و وز ع بالكويت، من آيات هذا الكتاب الفرقان
 .يا رب لقد ضللت فأضللتهم 

، طاحنات، والعاجنون والعاجناتوالطاحنون وال: أناس يصطنعون آيات، وكأنها قرآن ييأت: مثلا   
، على إلا  الضحك والسخرية أهلاه لا يست، وما سو أعماقِ أعماقك أن هذا كلام الله ع في أعماقودَ مُ ني يع

لأمية في حق النبي ، واه فارغ ونظيف، إلا من الوحيؤ وعايعني نزل هذا القرآن ؟ على إنسان أم ي، من 
 . كل ما في جعبته وحيا  يوحى إليه ، وجعلثقافة أرضية، لأن الله أفرغ جعبته من كل وحده وسام شرف
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  (1)إِنْ هُوَ إِلََّ وَحْيٌ يُوحَى (7)وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى  
 سورة النجم  

، أما ملكن نحن أميتنا وصمة عار، نحن ما عندنا وحي، نحن يجب أن نتعلم، نحن إنما العلم بالتعل 
 : النبي 

  (5)عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى  
 سورة النجم  

لم نتعلم من أناس مثلنا لا ، لكن نحن إن ته وسام شرف لهالله عز وجل تولى تعليم النبي، إذا  أمي   
 . نتعلم

 :اتباع القرآن : مِن موجبات الرحمة 

غ، للرجاء، أنت عليك أن تبل  ( لعل) ذهه قُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّ ﴿
غ، ، أنا علي  أن أسعى، أنا أُبل  كه إدراك النجاح، الإدراك ليس عليعلى الإنسان أن يسعى، وليس علي

  .يستجيب أو لا يستجيب  ، والإنسان حرأُوضح، أُبين
  :قال  بِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّ 

  (750)إِنامَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَاكِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُناا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَنْ تَقُولُوا  
 سورة الأنعام  

 تَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينأَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَ 

 : أي  لئلا تقولوا يوم القيامة  
ة، وعلى النصارى ا ر يا رب، أنت أنزلت على اليهود التو  ﴾ى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَاإِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَ ﴿
  .أيضا   ، هم ضيعوهاوهؤلاء بلغات لا نعرفها ،الإنجيل
ما أتيح يعني  ﴾عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا ﴿

 . ة والإنجيل ا ر لنا أن نقرأ التو 
فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِ نَة  مِنْ رَبِ كُمْ وَهُد ى وَرَحْمَة  فَمَنْ مْ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُ  

ابِ بِمَا كَانُوا أَظْلَمُ مِمانْ كَذابَ بِآَيَاتِ اللَّاِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الاذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آَيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَ 
  (751)يَصْدِفُونَ 

 سورة الأنعام  
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و ، ل، مثلا  لنجحت، لكن أنت استرخصتلو وضعتني بالمدرسة الفلانية : بيهالإنسان لأ أحيانا يقول 
، الثاني جلب له عشرة مدرسين خاصين، لكنه رسب، في العام دفعت ثمن دروس خاصة لكنت الأول

 . فهو كذاب 

نَةٌ مِنْ رَبِ كُمْ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ   فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِ 

نَةٌ مِنْ رَبِ كُمْ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَا﴿ كلام واضح  ﴾ءَكُمْ بَيِ 
 ﴾عَنْهَابِآيَاتِ اللََِّّ وَصَدَفَ  فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ ﴿ سعادة ﴾﴿وَرَحْمَةٌ  هدف مُنو ر ﴾﴿وَهُدًىكالشمس 

 :صَدَفَ : معنى 

عن صدف يعني ؛ من الأفعال الدقيقة، هذا الفعل وحده يكون لازم ا، ومتعدي ا، إخواننا الكرام صدف 
ويأتي  ،الفعل الثلاثي يأتي لازم ا فصدف ،عن الحق، يعني أضله هالحق، انصرف عنه، أما صدف أخا

 .، صدف يعني صرف متعدي ا
، ما جامع، واستقام، وغض بصره، وأدى الصلوات، وصلى قيام الليليكون لك أخ مثلا  التزم ب أحيانا  

قرأ ، كان ي، كان يصلي، انبسطت الآن ؟ كان ملتزما  ت بعدهاهم  إلا أن تصرفه عن هذا المسجد، فتفل   لك
، ويأخذون ؟ ويأتيك وجع رأس منه كثيرالدين، وماذا تريد من ده بهذا الجامع، وبهذا الشيخالقرآن حتى زه  

نت داخل، مثلا ، فترك، وتفلت في الملاهي، يأتي الساعة الثانية بالليل، ويضرب أباه أحيانا ، اسمك وأ
 . ، كان منضبطا  ؟ كان ملتزما  هذا أعجبك

 . ، أو صرف غيرهسه عن الحقإما صرف نف ﴾آيَاتِ اللََِّّ وَصَدَفَ عَنْهَافَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِ ﴿: إذا   

 :الله  جزاء من صد عن سبيل

ذَّبَ مِمَّنْ كَ ﴿ يعني لا تجد إنسانا  أشد ظلما  لنفسه ﴾آيَاتِ اللََِّّ وَصَدَفَ عَنْهَافَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِ ﴿
 . ، وصرف غيره إلى جهة ثانيةرف، أو انصانصرف إلى جهة ثانية ﴾﴿عَنْهَا نفسه ﴾بِآيَاتِ اللََِّّ وَصَدَفَ 

أمام الإنسان متاعب يعني  ﴾ذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ فُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِ ﴿
 .، لا يعلمها إلا الله إحبا ، وخيبة أملو وعذابات، وآلام، 

، والناس ، والملاككة، يلعنه اللهسقط من عين الله ، ومن عين الناسأحيانا يعمل الإنسان عملا في 
 . أجمعون 

   :الإخوةأيها  ﴾بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ  سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ ﴿
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تَأْتِيَهُمُ الْمَلَاكِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آَيَاتِ رَبِ كَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آَيَاتِ إِلاا أَنْ هَلْ يَنْظُرُونَ  
وا إِناا رَبِ كَ لَا يَنْفَعُ نَفْسا  إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرا  قُلِ انْتَظِرُ 

  (751)تَظِرُونَ مُنْ 
 سورة الأنعام  

إلى جمع المال، إلى  ،لمتع، إلى النساء، إلى اصدف عن آيات الله، التفت للدنيا، هذه أخطر آية 
 موتالهناك بعد ذلك  وبعدها؟، الملهيات، إلى السفر، السفر المنحرف

 :مِن مَشاهد يوم القيامة 

 هَلْ يَنظُرُونَ إِلََّ أَنْ تَأْتِيَهُمْ الْمَلَائِكَةُ  – 7

  .ملاككة الموت  هَلْ يَنظُرُونَ إِلََّ أَنْ تَأْتِيَهُمْ الْمَلَائِكَةُ ﴾﴿
هل تنتظرون إلا فقرا  منسيا  ، أو غنا  ،  بادروا بالْعمال الصالحة ، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا 

 ر ، أو الساعةمطغيا  ، أو مرضا  مفسدا  ، أو هرما  مفندا  ، أو موتا  مجهزا  ، أو الدجال فشر غاكب ينتظ
 ، والساعة أدهى وأمر 

 وهو ضعيفابن أبي الدنيا رواه ابن المبارك في الزهد ومن طريقه   

ة فماذا ينتظر أحدكم من بادروا بالْعمال الصالح) :، والحديث هذا والله يقصم الظهر كلام دقيق 
د مجاورة انتهت فورا ، أليس تحصى في بلاالآن دُخول لا تعد ولا  (هل تنتظرون إلَ فقراً منسياً :الدنيا

 ، أليس كذلك ؟ تهت الصناعة، انتهت المواصلات، انكذلك ؟ انتهى كل شيء، انتهت السياحة
 . أحيانا  ينتهي الدخل فجأة : مثلا   يعني

مة ، والله أخت كريبعد أن اغتنى يريد أن يعصي الله (، أو غناً مطغياً فقراً منسياً هل تنتظرون إلَ ) 
، وإن لم ترتدِي تعالي إلي: زوجها اغتنى، وهو في بلد آخر، قال لها: الهاتف وقالت لياتصلت بي على 

، بعد ما اغتنى كاملا   حجابا  جبة مح ، تلبس معطفا ،، وهي محجبةالبنطال والبطن مكشوف لا أستقبلك
، أو مرضاً غناً مطغياً  ، أوهل تنتظرون إلَ فقراً منسياً )، طبعا  هي رفضت طلبه يريدها كالمومسات

  .(أو مرضاً مفسداً ) ، انهارورم بمقتبل حياته (مفسداً 
، وإذا جلس ليتكلم كبر بالسن، يعيد القصة مئة مرة، وصار حشريا، وما أحد يحبه (أو هرماً مفنداً )

 .ينصرف أهله من غرفته 
 د يداها ورجلاها بالسرير،قيا ع على سرير، وتُ وضَ تنا الكرام أن أمه تُ ، أقسم لي باللَّ أحد إخو هذه حالة 
، يداها طليقتين عر ت نفسها تماما ، وأكلت من غاكطهالأنها إذا كانت : لماذا ؟ قال لي: لهقلت  تُربط،

 .د هذا هرم مفن  
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، أقرب الناس وهناك إنسان أحيانا  يفقد حركته ،مرض بالشيخوخة يدع الحليم حيران كل هناك والله 
ل الصالحة ، فماذا ينتظر أحدكم بادروا بالْعما) فلذلك سلوا الله العافية ( الله يخفف عنك) :له يسمعه

، أو موتاً من الدنيا ، هل تنتظرون إلَ فقراً منسياً ، أو غناً مطغياً ، أو مرضاً مفسداً ، أو هرماً مفنداً 
بالليل فيغتصب فتاة مع  بيتإلى جندي يدخل  كل الجراكم ،من أجل الحريةتفضلوا  (، أو الدجالمجهزاً 

يحرقون البيت، هذه الحرية، جئنا من أجل حريتكم، هذا ، و ها وأمها وأباهاثلاثة، ويقتلونها، ويقتلون إخوت
 . دجال، أو الدجال

يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى، يوم  (أو الساعة ، والساعة أدهى وأمر، فشر غائب ينتظر)
، يَقتل اتل لمَ ، لا يدري الق، موت كعقاص الغنم، وإن سكت استباحوهن تكلم قتلوه، إولا يستطيع أن يغير
 : ، اسمعوا الحديث مرة ثانية ولا المقتول فيمَ قُتل

، أو غناً ا ، هل تنتظرون إلَ فقراً منسياً بادروا بالْعمال الصالحة ، فماذا ينتظر أحدكم من الدني) 
الساعة ، ، أو هزاً ، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو موتاً مج، أو هرماً مفنداً ، أو مرضاً مفسداً مطغياً 

، وعشرة آلاف أسير واحد دُمرت غزة ولبنانيعني ، تمتلئ الأرض ظلما  وجورا   (والساعة أدهى وأمر 
يمكن لإنسان لا يعني ، هذا الحديث يقصم الظهر (والساعة أدهى وأمر)  ؟، هذا يحتملأسير بلا ثمن

أو )  خبيث، وقد يصاب بمرض ، وقد يغتني غنا  مطغيا  قد يفتقر فجأةسيكبر، ؟ بأحد هذه البنوديصاب 
 (هرماً مفنداً، أو موتاً مجهزاً، أو الدجال

رْضِ خَيْرٌ لَكُمْ من وَاذَا كان أُمَرَاؤكُمْ شِرَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ ، فَبَطْنُ الَْ 
خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ  سُمَحَاءَكم وَأُمُورُكُم شُورَى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الَْرْضِ ، إِذَا كان أُمَرَاؤُكمُ خِيَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُم ظَهْرِهَا

 بَطْنِهَا 
 وهو ضعيفن هْدِي  ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ رواه أَحْمَدُ بنُ سَعِيدٍ الَأشْقَرُ، عن أَبي عُثمانَ ال 

 ،  الإخوةأيها  
 .ملك الموت ﴾الْمَلَائِكَةُ هَلْ يَنظُرُونَ إِلََّ أَنْ تَأْتِيَهُمْ ﴿
 تأتيه آلام لا يعلمها إلا ، ولم يكن الإنسان مستعدا  له والله، حينما يأتي ملك الموتالإخوةوالله أيها  
مساحة البيت : ة يقول، من بيت فخم إلى قبر، قد يكون للرجل أقرباء أغنياء، فإذا ذهب إلى التعزيالله

 ،؟ السجاد؟ من اختار هذه الثرياتر الرخاما، من اختبمقبرة باب صغير؟ أين صاحبه! م، رخام 100
، لذلك أعقل إنسان على ، أين هو ؟ بباب صغير في القبر، نقلة مذهلةه؟ من اختاره ؟ صاحبالجبصين

 .وجه الأرض هو الذي يعد لهذه الساعة التي لا بد منها 

 أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ  – 0
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، لذلك من أدعية النبي يعني يأتي أمر ربك ﴾لَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ مْ الْمَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلََّ أَنْ تَأْتِيَهُ ﴿
 : الكريم 

لِ عَافِيَتِكَ، مِن بكَ  أَعُوذُ  إنِ ي اللَّهُمَّ   .، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ نِقْمَتِكَ  وَفُجَاءَةِ  زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّ
 رواه مسلم ، عن ابن عمر رضي  

لِ عافيتك ، وَجَمِيعِ سُخْطِكَ وَتَ ): كما حدث    (حَوُّ
برك بالأرض، قال نشل، كان ملء السمع والبصر، ورم أحيانا يأتي المرض فجأة، خثرة بالدماغ ا 

ش تقريبا  أربعة أشهر فرتب أمورك، مات ثاني يوم، وما ، تعيأنت معك ورم خبيث: طبيب لمريض
 .  جميعا   عافنام ، اللهشهر ما تحملربعة أتعيش أ: تحمل، قال له

 .يعني يأتي أمر الله عز وجل  ﴾أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ ﴿

 أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِ كَ  – 7

 مفصلا   يضغ، ، يزرع بعض الأسنان، يبدل أسنانهأحيانا يضعف بصره ﴾يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِ كَ  أَوْ ﴿
لها علامات أنه يا ، هذه ك، انسداد شرياناحتشاء أحيانا   ،، شحوم ثلاثية، كبد، أمراض مفاصلا  اصطناعي
  :الآن ﴾يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِ كَ  أَوْ ﴿اقترب اللقاء ، فهل أنت مستعد ؟ إشارات لطيفة  قدعبدي 
بَعْضُ آيَاتِ رَبِ كَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ هَلْ يَنظُرُونَ إِلََّ أَنْ تَأْتِيَهُمْ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ ﴿

 .﴾لََ يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَارَبِ كَ 

 :الإيمان بالغيب هو المحك  

 :، الإيمان هو بالغيب إخواننا الكرام 
  (0)ذَلِكَ الْكِتَابُ لََ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ  (7)الم 

 سورة البقرة  

 : ، لذلك فرعون لما أدركه الغرق قال ليس إيمانا  ود أما الشه ،الإيمان بالغيب 
قَالَ آمَنتُ  الْغَرَقُ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَاكِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْي ا وَعَدْو ا ۖ حَتاىَٰ إِذَا أَدْرَكَهُ 

هَ إِلاا الاذِي آمَنَتْ بِهِ   )50) بَنُو إِسْرَاكِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ  أَناهُ لَا إِلََٰ
 سورة يونس  

 . ، البطولة أن تؤمن بالغيب هذا آمن، آمن شهودا ، هذا ما له قيمة أبدا   
إِيمَانِهَا خَيْرًا يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِ كَ لََ يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي ﴿

 ﴾انتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ  قُلْ 
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ا ۚ  ارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلاذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاد   )17) وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ تِلْكَ الدا
  قصصسورة ال 

  (70)شَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْ  
 سورة آل عمران  

 ﴾انتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ  قُلْ ﴿

 والحمد لله رب العالمين 


